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[ ضمن مجموعة كتب من موقع الإسلام ، ترقيمها غير مطابق للمطبوع ، وغالبها مذيلة بالحواشي ]


( 109 ) سورة الكافرون
[1 - 2] { قُلْ يا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ }{ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ } ، في الحال .
[3 - 5] { وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ } ، في الحال ، { وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ } ، في الاستقبال { وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ } ، في الاستقبال ، وهذا خطاب لمن سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون ، وذلك أنهم قالوا : إن سرك أن ندخل في دينك عاما فادخل في ديننا عاما ، فنزلت هذه السورة .
[6] { لَكُمْ دِينُكُمْ } ، في الشرك, { وَلِيَ دِينِ } الإسلام .
(8/196)



[110] سورة النصر

[1] { إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ } يا محمد على من عاداك وهم قريش, والفتح فتح مكة .
[2] { وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا } , زمرا وأرسالا القبيلة بأسرها والقوم بأجمعهم من غير قتال . قال الحسن : لما فتح الله - عز وجل - مكة على رسوله قالت العرب بعضها البعض : إذا ظفر محمد بأهل الحرم, وقد كان الله أجارهم من أصحاب الفيل, فليس لكم به يدان, فكانوا يدخلون في دين الله أفواجا بعد أن كانوا يدخلون واحدا واحدا, واثنين اثنين .
[3] { فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا } , فإنك حينئذ لاحق به, قال ابن عباس : لما نزلت هذه السورة علم النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نعيت إليه نفسه . قال الحسن : أعلم أنه قد اقترب أجله فأمر بالتسبيح والتوبة ليختم له بالزيادة في العمل الصالح . قال قتادة ومقاتل : عاش النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد نزول هذه السورة سبعين يوما .
(8/197)



[111] سورة المسد
[1] { تَبَّتْ } أي خابت وخسرت { يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ } أي هو, أخبر عن يديه والمراد به نفسه على عادة العرب في التعبير ببعض الشيء عن كله . وقيل : اليد صلة, كما يقال : يد الدهر ويد الرزايا والبلايا . وقيل : المراد به ماله وملكه, يقال : فلان قليل ذات اليد, يعنون به المال والثياب والخسار والهلاك . وأبو لهب هو ابن عبد المطلب عم النبي - صلى الله عليه وسلم - واسمه عبد العزى وتب أبو لهب , وقرأ عبد الله : وقد تب . قال الفراء : الأول دعاء, والثاني خبر, كما يقال : أهلكه الله, وقد فعل .
[2] { مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ } أي ما يغني, وقيل : أي شيء عنه ماله, أي ما يدفع عنه عذاب الله ما جمع من المال؟ وكان صاحب مواش { وَمَا كَسَبَ } قيل : يعني ولده لأن ولد الإنسان من كسبه كما جاء في الحديث : « أطيب ما يأكل أحدكم من كسبه, وأن ولده من كسبه » .
(1) .
[3] ثم وعده بالنار فقال : { سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ } , أي نارا تلتهب عليه .
_________
(1) حديث صحيح روي من طرق بألفاظ متقاربة أخرجه أبو داود في الإجارات ( 5 / 182 ) , والترمذي في الأحكام ( 4 / 592 ) , وقال : حديث حسن, والنسائي في البيوع ( 7 / 241 ) , وابن ماجه في التجارات برقم ( 2290- 2 / 768 ) , والدارمي في البيوع ( 2 / 247 ) , وصححه ابن حبان ص 268 من موارد الظمآن .
(8/198)



[4] { وَامْرَأَتُهُ } , أم جميل بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان { حَمَّالَةَ الْحَطَبِ } ، قال زيد والضحاك : كانت تحمل الشوك والعضاه فتطرحه في طريق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأصحابه لتعقرهم ، وهي رواية عطية عن ابن عباس . وقال قتادة ومجاهد والسدي . كانت تمشي بالنميمة وتنقل الحديث فتلقي العداوة بين الناس ، وتوقد نارها كما توقد النار الحطب ، يقال : فلان يحطب على فلان إذا كان يغري به .
[5] { فِي جِيدِهَا } ، في عنقها ، وجمعه أجياد ، { حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ } ، واختلفوا فيه قال ابن عباس وعروة بن الزبير : سلسلة من حديد ذرعها سبعون ذراعا تدخل في فيها وتخرج من دبرها ، ويكون سائرها في عنقها وأصله من المسد وهو الفتل, والمسد ما فتل وأحكم من أي شيء كان ، يعني السلسلة التي في عنقها ففتلت من الحديد فتلا محكما . وروى الأعمش عن مجاهد : من مسد أي من حديد . قال ابن زيد : حبل من شجر ينبت باليمن يقال له مسد ، قال قتادة : قلادة من ودع . وقال الحسن : كانت خرزات في عنقها .
(8/199)



[112] سورة الإخلاص
[1] { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } ، روى أبو العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : انسب لنا ربك فأنزل الله - تعالى - هذه السورة ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) أي واحد ، ولا فرق بين الواحد والأحد .
[2] { اللَّهُ الصَّمَدُ } ، قال ابن عباس ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير : الصمد الذي لا جوف له . قال الشعبي : الذي لا يأكل ولا يشرب . وقيل تفسيره ما بعده . روى أبو العالية عن أبي بن كعب ، قال : الصمد الذي لم يلد ولم يولد ، لأن من يولد سيموت ومن يرث يورث منه . قال أبو وائل شقيق بن سلمة : هو السيد الذي قد انتهى سؤدده . وعن ابن عباس قال : هو السيد الذي قد كمل في جميع أنواع السؤدد . وعن سعيد بن جبير أيضا : هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله . وقيل : هو السيد المقصود في الحوائج . وقال قتادة : الصمد الباقي بعد فناء خلقه . وقال عكرمة : الصمد الذي ليس فوقه أحد . وقال الربيع : الذي لا تعتريه الآفات . قال مقاتل بن حيان : الذي لا عيب فيه .
(8/200)



[3 - 4] { لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ }{ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ } ، قرأ حمزة وإسماعيل ( كُفُوًا) ساكنة الفاء مهموزا ، وقرأ حفص عن عاصم بضم الفاء من غير همز ، وقرأ الآخرون بضم الفاء مهموزا ، وكلها لغات صحيحة ، ومعناه : المثل أي هو أحد ، وقيل : هو على التقديم والتأخير مجازه : لم يكن له أحد كفوا أي مثلا . قال مقاتل : قال مشركو العرب : الملائكة بنات الله ، وقالت اليهود : عزيز ابن الله ، وقالت النصارى : المسيح ابن الله ، فأكذبهم الله ونفى عن ذاته الولادة والمثل .
(8/201)



( 113 ) سورة الفلق
[1] { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ } , أراد بالفلق الصبح ، وهو قول أكثر المفسرين ، وروي عن ابن عباس : أنه سجن في جهنم . وقال الكلبي : واد في جهنم . وقال الضحاك : يعني الخلق ، والأول هو المعروف .
[2 - 3] { مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ }{ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ } المراد به القمر إذا خسف واسود : وقب أي دخل في الخسوف أو أخذ في الغيبوبة وأظلم . وقال ابن عباس : الغاسق الليل إذا أقبل بظلمته من المشرق ودخل في كل شيء وأظلم ، والغسق الظلمة ، يقال غسق الليل وأغسق إذا أظلم ، وهو قول الحسن ومجاهد ، يعني : الليل إذا أقبل ودخل ، والوقوب : الدخول ، وهو دخول الليل بغروب الشمس قال مقاتل : يعني ظلمة الليل إذا دخل سواده في ضوء النهار . وقيل : سمي الليل غاسقا لأنه أبرد من النهار ، والغسق البرد .
[4] { وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ } ، يعني السواحر اللاتي ينفثن في عقد الخيط حين يرقين عليها . قال أبو عبيدة : هن بنات لبيد بن الأعصم سحرن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
[5] { وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ } ، يعني اليهود فإنهم كانوا يحسدون النبي - صلى الله عليه وسلم - .
(8/202)



